
يـــــا وكيـــــف تفاعلنـــــا عـــــن ارتباطنـــــا بسور
كفلسطينيين مع الثورة وجدانيًا

, مارس  | كتبه منتهى منصور

يا وكيف تفاعلنا كفلسطينيين مع الثورة وجدانيًا NoonPodcast نون بودكاست · عن ارتباطنا بسور

 

عـشر سـنوات متقلبـة مـرت علـى العـالم العـربي، حملـت معهـا الأمـل والقـوة والخيبـة في آن معًـا، حيـث
شكَلت جميع الثورات إلهامًا كبيرًا للشباب في فترات عدة خلال العقد الأخير، ومن البديهي القول إن
وقع الخسارات كان كبيرًا وفيه الكثير من المرارة، خاصة لشعب عانى الأمرين قبل سبعين عامًا، يرى
أمامه شعبًا لطالما سانده فكرًا وشعورًا وموقفًا، يتذوق كأس الظلم ذاته، لا سيما أن الفلسطيني يرى

أنه ابن الشام الكبرى.

ســمعت لفــظ كلمــة “شــام” في المــرة الأولى مــن جــدي إبراهيــم الــذي كــان يضــج مــن أســئلتي الكثــيرة
عن النكبة وما قبلها وما بعدها، وهو الذي أخبرني عن حبه الشديد للشعب السوري واصفًا إياه
بالشعب الأصيل، خاصة أن كلامه هذا جاء بعد تجربته هو ورفاقه سنة ، عام النَكبة مع أهل

الشام.

وصـف جـدي أحـوال الفلسـطينيين الذيـن طُـردوا أو فـروا للنجـاة بحيـواتهم، مـن مـدنهم وقراهـم في
شمــال فلســطين حينها، خوفًــا مــن الحرب والمــوت، بــأن البــائعين في ســوق الحميديــة الســوري كــانوا

يوفرون لهم الطعام.

يــة أعطتــه بطانيــة، وقــالت لــه: “ارجعــوا إلى بــيروت ومــن كمــا قــال لي جــدي ذات مــرة، إن مســنة سور
هناك إلى الجليل، ما تتركوا الأرض للخونة”، في جملة بسيطة، إلا أنها تعكس شيئًا من الهم الواحد
الذي كان مشتركًا بين الجميع، لذا، أنا أرى وبشكل جلي وواضح، أنه ليس هناك أحد يشعر بحرقة

السوري الفاقد لأرضه ووطنه، كشعور الفلسطيني معه.

للاستبداد وجوه
يــة الملطخــة بالــدماء علــى البلاد، إلا لم ير الشعــب الســوري مــن النظــام الــذي أحكــم قبضتــه الديكتاتور
الظلم بكل أشكاله وأنواعه والاستبداد، الأمر الذي ولد شعور القهر والعجز لدى البسطاء الذين لا
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يريدون إلا أن يحيوا بكرامة في وطنهم، وهو الأمر ذاته الذي يسعى إليه الفلسطينيون، بالإضافة إلى
سعيهم للحرية بطبيعة الحال.

ية ثورات صغيرة لنا جميعًا، ثورات على المفاهيم التي ورثها أهدت الثورة السور
الشباب العربي من الماضي

ويزداد شعور الفلسطيني بالسوري، لا سيما أن النظام الاستعماري الذي احتل فلسطين بممارساته
يو المـؤلم والمكـرر مـا زال مسـتمرًا فيمـا يفعـل، دون قلـق أو هـوادة، كمـا يسـتمر في مـوازاة ذلـك، السـينار
والرتيـــب ذاتـــه منـــذ النكبـــة وحـــتى الآن علـــى المجتمـــع الفلســـطيني في الـــداخل، وفي الضفـــة الغربيـــة
وا علــى العيــش في ظلــه، أن

ِ
ــرى معظــم الذيــن أجُــبر المحتلــة وقطاع غــزة المحــاصر والشتــات الــذي ي

عــودتهم لمنــازلهم وبلــداتهم وقراهــم وتراب أرضهــم، الــتي أرغمــوا علــى الابتعــاد عنهــا، مجرد حلــم قــد
يكون بعيد المنال!

لــذا، وبســبب كــل مــا ذُكــر؛ مــا زال الفلســطيني متقوقعًــا في الــدائرة المغلقــة ذاتهــا منــذ النكبــة، دون أن
يملك مجال رؤية مفتوحًا إلى خارجها، إذ إنه منذ النكبة يرى نفسه فقط من خلالها، في الوقت الذي
يحافظ المستعمر على نفسه كواجهة أساسية في الصورة الفلسطينية الكاملة، لهذا السبب، يصعُب
على الفلسطينيين كجماعة، موضَعة وفهم ما خسره الشعب الفلسطيني بعد النكبة، وأين تتوقف
هـذه الخسـارة، مـا يجعلهـم الأكـثر فهمًـا لعمـق الجـ السـوري الـذي يعتـبر النظـام السـوري المسـؤول

الرئيسي عنها.

هتافٌ واحد: “جنة جنة جنة”
صــارت هتافــات الثــورة، نغمًــا يــوقظ الأمــل في نفوســنا، إلا أن هــذا النغــم بــات مغموسًــا بــالكثير مــن

الحسرة، خاصة بعد موت من هتف ومن غنى للثورة.

وفي نظرة إلى الداخل الفلسطيني، نرى أن الجماهير ثارت بعد أن فتكت بها الجريمة المنظمة بفعل
يــق وتهشيــم البنيــة الاجتماعيــة والسياســية ية، الــتي دأبــت علــى تمز تــواطؤ الســلطات الاســتعمار
للفلسطينيين، وقطع صلتهم عن أمتهم العربية، فيما يتم مؤخرًا تنظيم حراك سلمي في مدينة أم
الفحــم، حــراك يمثــل بوصــلة للجمــاهير العربيــة، ويُعتــبر شعلــة أمــل للشبــاب الفلســطيني، وليســت
صدفة أن هتاف الحراك هذا هو الهتاف بعبارة: “جنة جنة جنة” الذي كان أحد هتافات الثورة، ما

يثبت أن هناك امتدادًا جغرافيًا وثقافيًا وقوميًا لشعبين، أقوى من إرادة الطغيان.

ية ثورات صغيرة لنا جميعًا، ثورات على المفاهيم التي ورثها الشباب العربي من أهدت الثورة السور
الماضي، ثورات على كل شيء، وأهمها على الخوف.



ثـــورة حقيقيـــة ضـــد ســـياسة حكـــم الرجـــل
الواحد

يــة الصــحافية منال عــويس، الــتي تقطــن في جنين، رأت في حــديث لـــ”نون بوســت” أن “الثــورة السور
ثــورة إنسانيــة حقيقيــة ضــد ســياسة حكــم الرجــل الواحــد والعائلــة الواحــدة، وإن كــانت هــذه العائلــة

تدعي زورًا بأن فلسطين بوصلتها”.

وذكـرت عـويس أن “فلسـطين لا تحتـاج لمجـرمين ليـدافعوا عنهـا، بـل هـي وبنضالهـا لفظـت المجـرمين
أينمـا كـانوا، وكـان أسـاس نضـال الشعـب الفلسـطيني، هـو إيقـاف سـفك الـدماء وضـد سرقـة حقـوق

الناس بالعيش على أرضهم بكرامة”.

وقالت: “مطالب الشعب السوري منذ البداية كانت واضحة، هذا شعب عانى ما عاناه جراء حكم
الحزب الحاكم الذي تحول إلى حكم زمرة من المحيطين بالرئيس صاحب السلطة المطلقة، وسيطرة

أصحاب النفوذ كباقي الدول العربية”.

وفي محاولتهـا لتسـليط الضـوء علـى الالتبـاس الذي قـد يقـع عنـد البعـض بسـبب الخطابـات الرنانـة،
يـا التبسـت الأمـور علـى البعـض لأن الحـاكم هنـاك اتخـذ خطابـاته الرنانـة ذكـرت عـويس أنـه “في سور
لصالح حقوق الشعب الفلسطيني ودعمه لمقاومة ادعت في ما قبل أن سلاحها لن يُوجَه إلا للمحتل
الإسرائيلي، لكن ما إن جاءت الثورة السورية حتى تعرت هذه المقاومة من لباس الطهر والعنفوان

الذي كانت ترتديه أمامنا، وكشفت عن دجلهم بأنها ذراع لإيران الخيمينية الطائفية”.

مشاهد عاشها الفلسطيني
مــن جــانبه، قــال مــدير مــدى الكرمــل – المركــز العــربي للــدراسات الاجتماعيــة -، مهنــد مصــطفى، إن

ية بصورة لم ينقسموا مثلها من قبل على ثورة. الفلسطينيين انقسموا بشأن الثورة السور

يــة كــانت عنــد جــزء كــبير مــن الفلســطينيين ثــورة ضــد وأضــاف مصــطفى “أعتقد أن الثــورة السور
الاستبداد والقمع، وأعتقد أن الأغلب من الفلسطينيين يعتقدون أن حرية المواطن العربي وتفكيك

الاستبداد السياسي، هو الأمر الكفيل بتحرير فلسطين من الاستعمار”.

وتابع “الثورة السورية حملت أملاً مثل باقي الثورات بالنسبة للفلسطينيين، أملاً بأن يتحرر السوري
والفلسـطيني معًـا، وهـو باعتقـادي موقـف إنسـاني وعـروبي ووطـني، فالفلسـطيني الـذي يناضـل ضـد
الاســتعمار والاحتلال ليــس بمقــدوره أخلاقيًــا وإنسانيًــا ووطنيًــا إلا أن يــدعم ثــورة الشعــب الســوري،



الذي تعرض لقمع غير مسبوق”.

وأوضــح مصــطفى أن الكثــير مــن الفلســطينيين “يشعــرون بنكبــة الشعــب الســوري، وبكارثــة اللجــوء
يــة والتهجير والتطهير علــى أسُــس مذهبيــة”، خاصــة أنهــا مشاهــد عاشهــا ودمــار الحضــارة السور

الفلسطيني في فلسطين.

يا كـانت سـتشكل دعمًـا للقضيـة الفلسـطينية مثـل بـاقي الثـورات، وشـدد مصـطفى علـى أن ثورة سور
لأن حرية العربي تعني حرية الفلسطيني.

علاقة مركبة
يــا في البــال بــدوره، قــال أســتاذ الإعلام في الجامعــة العربيــة الأمريكيــة بجنين، ســعيد أبــو معلا: “سور
ية، حيث الفلسطيني أغنيةٌ”، مستدركًا: “ربما حزينة هي الآن، بسبب ما آل إليه حال الثورة السور

تحولاتها الكثيرة والتدخلات التي طرأت عليها والتي يعتبر النظام مسؤولاً رئيسيًا عنها ومسببها”.

ية مركبة، إذ إنها مرت وأضاف أبو معلا “على ضوء ذلك، فإن علاقة الفلسطيني مع الثورة السور
بمراحل مختلفة من التأييد التام والمطلق، إلى الارتباك بفعل دخول أطراف دولية عليها”.

الفلسطيني الذي اكتوى بنار الاحتلال، لا يمكن أن يدعم ويساند نظامًا
سياسيًا يقمع شعبه



وذكــر أن الثــورة فقــدت جانبًــا مــن ألقهــا بعــد أن أصــبحت أشبــه بــالحرب الأهليــة، بالإضافــة إلى تــأثير
مــآلات الثــورات العربيــة في الــدول العربيــة المحيطــة، في ليبيــا واليمــن ومصر، حيــث هنــاك حالــة مــن

الإحباط أمام الكم الهائل من الأمل الذي دخل القلوب والعقول مع انطلاق ثورات الربيع العربي”.

 سنوات.. ثابت أساسي
يا تشبه الحلم، فالشام رمز الجمال والبهجة والأطعمة والدراما والموسيقى، علاقة الفلسطيني بسور
الشــام رمــز الصــمود والتحــدي ودعــم القضيــة الفلســطينية، الشــام مــن الأمــاكن القليلــة الــتي يتــم
التعامل فيها مع اللاجئ الفلسطيني على أنه مواطن، الشام مكان لاحتضان مجموعة من الحركات
الــتي حملــت خيــار المقاومــة الــتي ضــاقت بهــا عواصــم دول عربيــة، كل ذلــك شكــل وعــي الفلســطيني

يا، ولاحقًا بثورتها. بسور

وربمـا ذلـك هـو مـا دفـع بعـض الأحـزاب الفلسـطينية إلى الارتبـاط بالنظـام السـوري ولـو جزئيًـا، لكنهـا
ية، والسبب في ذلك نابع أحزاب لا تشكل علامة فارقة في علاقة الشعب الفلسطيني بالثورة السور
كثر من  عامًا من تقديس الفلسطيني للحرية، من هذا الحق الذي نفتقده ونناضل لأجله منذ أ
وخسرنـا الشهـداء والجرحـي والأسرى، لـذا فمـن هـذا الحـق الأسـاسي تمتنـت علاقـة الفلسـطيني مـع

ية وخياراتها النضالية. الثورة السور

وبعد مراجعة تأتي عقِب سنوات من عمر هذه الثورة، نرى أن الثابت الأساسي في هذه العلاقة يقوم
ــا) مــع يً علــى الفصــل بين نضــال شعــب ضــد قيــادته ونظــامه الحــاكم وعلاقــة هــذا النظــام (ظاهر
فلسطين والقضية الفلسطينية، فمن دون هذا الفصل كان سيحدث التباس، وهو ما حدث لدى
البعض كما ذكرت، وربما ما زال يحدث حتى اللحظة لدى جماعات صغيرة ما زالت تنظر إلى النظام

السوري على أنه “قائد لتيار الممانعة”!

الفلسطيني الذي اكتوى بنار الاحتلال، لا يمكن أن يدعم ويساند نظامًا سياسيًا يقمع شعبه، وليس
هناك حاجة للتدليل كم كان النظام السوري قمعيًا وسلطويًا واستبداديًا بحق مواطنيه، وهو أمر

طال فلسطينيين أيضًا في حالات معينة، عندما تبنوا وجهات نظر مختلفة عن النظام السوري.

ية، كانت نظرتنا الكلية كمهتمين إلى أن لم يكن الفلسطيني ينظر نظرة جزئية ومصلحية للثورة السور
أي نظام سياسي ديمقراطي وحر، سيكون في صالح القضية الفلسطينية، وبالتالي لم يكن هناك خوف
من أن يخلف الثورة نظام جديد معاد للقضية الفلسطينية كما كان يدعي النظام، حتى لو تشكل

هذا النظام، فإن أي مجتمع يقوم على تقديس إرادة شعبه، سيعمل على تغيير هذا النظام.

ية كما نظرنا إلى الثورة المصرية والتونسية إننا ننظر اليوم إلى الثورة السور
ية التي ترتب عليها تشتت الملايين من والليبية، مع خصوصية للثورة السور



السوريين في حالة تشبه ما حدث للفلسطينيين

كما أن النقطة الأهم هي أنه لا يجب أن تكون فلسطين عبئًا على الشعوب العربية، أي أن تستغفل
الأنظمة شعوبها وتتاجر بالقضية كما فعلت الكثير من الأنظمة العربية لسنوات طويلة، حيث استغل
شعـار “لا صـوت يعلـو فـوق صـوت البندقيـة” لتأبيـد القمـع والظلـم وكتـم الأصـوات، وهـو أمـر اخُتـبر
لســـنوات طويلـــة جـــدًا مـــن دون أن يثمـــر إلا فشلاً وتـــدميرًا لمجتمعاتنـــا الـــتي جعلتهـــا هـــذه الأنظمـــة

“فاشلة”.

كمـا أن التـاريخ يقـول إن قضيتنـا تـضررت مـن أنظمـة عربيـة قمعـت شعوبهـا باسـم قضيتنـا، كـان هـذا
إثم كبير لا يجب أن نغفره لمن تاجر بقضيتنا في سبيل ترسيخ سيطرته كنظام استبدادي قامع لشعبه،
نحــن نمثــل قضيــة يفــترض أن تقــف معهــا كــل الشعــوب الحــرة، ولــن تقــف معهــا الشعــوب المعتلــة

والمريضة والمرعوبة من التعبير عن رأيها، فهذا يخالف صيرورة التاريخ والتجربة الإنسانية.

ية كما نظرنا إلى الثورة المصرية والتونسية والليبية، مع ومن هنا نقول إننا ننظر اليوم إلى الثورة السور
يـة الـتي ترتـب عليهـا تشتـت الملايين مـن السـوريين في حالـة تشبـه مـا حـدث خصوصـية للثـورة السور
للفلسطينيين، ولن يكون الحل بالنسبة للفلسطينيين وللسوريين كذلك، إلا في ظل دولة تضمن

المواطنة والحريات، وذلك لا يكون إلا بالخلاص من الاحتلال وأي نظام استبدادي فاسد.
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